
ها ي صحت كيك ف ي التش ر لا يعن وات لى آحاد ومت سيم الأحاديث إ ق 126571 - ت

ال السؤ

علم الحديث ، وحسب علمي أن الأحاديث مة ب ا مهت ن أ امعتي ، ف ي ج أريخ والحديث ف ي أدرس الت ن ب أ سب قت الإسلام والحمد لله ، وب ن اعت

ة حديث لى عدد مائ ا ، قد لا تصل إ دًّ لة ج لي اك المتواتر والآحاد ، وأن الأحاديث المتواترة ق ت أن هن ف ي اكتش عيف ، ولكن ما صحيح أو ض إ

لك ي ذ ما ف ة ، ب المائ ة ب اك نوع مقطوع بصحته مائ ليس هن ة ، أما ما سواها ف المائ ة ب ها مائ ه الأحاديث هي المقطوع بصحت ، وأن هذ

ر من ها أكث كد علي ؤ ا لا يُ ه الأحاديث المتواترة ، ولماذ ما هي هذ ا ف ا كان الأمر هكذ ذ ا صحيح أم لا ؟ وإ هل هذ الأحاديث الصحيحة ، ف

يرها ؟ غ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

الإسلام رة ، ف ا والآخ ي ي الدن اة ف ج يل الن ه سب حان لهمك سب عمة الإسلام وهداية الإيمان ، وأن أ ن عم عليك ب ن ل أن أ كر لله عز وج الش داية ف ب

ة ، ق ه الرسالات الساب ي أكمل الله ب اس ، وهو الدين الذ صلِح أحوالَ الن ريعة العادلة والأحكام التي تُ يم ، كما هو دين الش لاق والق دين الأخ

اب ا الب ا لك هذ ئ ي هن اتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ، ف اء عليهم الصلاة والسلام ، وخ ي ب ميع الرسل والأن ج ون ب من هم يؤ ن أ ه ب اعُ ب ت از أ يمت

يق . ات والتوف ب ما الث رة ، واسألي الله دائ ا والآخ ي ي الدن من السعادة ف

ة اب ي الكت ترددي ف لا ت و أ رج ن سارات ، ف ف لة واست دك من أسئ ما عن ا ب ن لي ا أرسلت إ ذ ا ، وسوف نكون سعداء إ ي موقعن ا ف ك معن م نرحب ب ث

دك . ما عن ب

ا : ي ان ث

له الأرواح ي ي سب لت ف حات ، وبُذ ه آلاف الصف ي نَت ف وِّ ي الإحكام ، دُ اية ف ة ، غ ي الدق اية ف هو علم غ ريف ، ف أن علم الحديث الش ي ش وف

اته وأحواله عاله وصف ف قواله وأ لوا أ ق يهم محمدا صلى الله عليه وسلم أن ين ب وا ن ين أحب والأموال والأعمار ، حتى استطاع المسلمون الذ

ي ب ا الن رة عن هذ ي اصيل كث ف لوا ت ق ه ، ن ت ظ امه وقعوده ، ونومه ويق ي لوا ق ق اته ، ون حكاته وسكت لوا ض ق عدهم ، حتى ن ميع العصور من ب لج

يم . العظ

ا : الث ث

ق ائ ن للحق ي رق ب تحريف بعض المستش سب اس ب ر من الن ي ها كث ي طئ ف لة يخ ه مسأ هذ وية ، ف ب ة الأحاديث الن اب من كت أما عن تحديد ز

ر هو أخ ي ت اته ، وأن الذ ي حي ي صلى الله عليه وسلم وف ب ي عهد الن ة الأحاديث وقعت ف اب ة أن كت الأدلة القطعي ت ب ب د ث ق ة ، ف ي اريخ الت

د احد معان لا ج رها إ كِ ن دا ، لا يُ رة ج ي لك كث ها ، والأدلة على ذ ف ي ها وتصن ف لي أ ت اية ب واب ، والعن ها على الأب ب ي رت ي كتاب واحد ، وت معها كلها ف ج
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معنى ها – ب ي صلى الله عليه وسلم ، ولكن تدوين ب اة الن ي حي ة وقعت ف ة السن اب اهلٌ لا يعرف أن كت هم ، أو ج دين ن ب كيك المسلمي ي تش غ ت يب

ي صلى الله عليه وسلم . ب اة الن عد وف ر ب أخ ي ت ها – هو الذ اية ب ها والعن ف ي معها وتصن ي ج ار ف ليف الكتب الكب أ ت

ه قال : ي الله عن ن العاص رض ن عمرو ب د الله ب عن عب

هُ عُ مَ سْ ءٍ تَ يْ لَّ شَ بُ كُ  تُ كْ أَتَ الُوا :  قَ شٌ ، وَ  يْ رَ ي قُ نِ تْ هَ نَ فَ هُ ،  ظَ فْ أُرِيدُ حِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ هُ مِ عُ مَ ءٍ أَسْ يْ لَّ شَ بُ كُ  تُ أَكْ تُ  نْ ) كُ

لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لِكَ لِرَ ذَ تُ  رْ كَ ذَ بِ ، فَ ا تَ نْ الْكِ تُ عَ كْ سَ أَمْ فَ ا ،  ضَ الرِّ بِ وَ ضَ غَ ي الْ لَّمُ فِ كَ تَ رٌ يَ شَ لَّمَ بَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ وَ

ي صحيح ي ف ان و داود )3646( وصححه الألب ب قٌّ ( . رواه أ  لَّا حَ إِ هُ  نْ جُ مِ  رُ خْ ا يَ هِ مَ دِ يَ بِ ي  سِ فْ ي نَ ذِ الَّ وَ بْ ، فَ تُ الَ : اكْ قَ هِ فَ ي لَى فِ إِ هِ  عِ بُ  أُصْ  بِ أَ   مَ أَوْ فَ

ي داود . ب أ

ا اب مع من الأحاديث كت ي صلى الله عليه وسلم ، حتى ج ب ء يسمعه من الن ي ن العاص كان يكتب كل ش ن عمرو ب د الله ب ري كيف أن عب ظ ان ف

رة ي اك صحف – أي كتب – كث هن وي ، ف ب ي العصر الن ة ف وب ة المكت ي هر الصحف الحديث ة الصادقة "، وهي من أش ف را كان يسمى " الصحي ي كب

ى قَّ بَ  لى اليوم ، وما تَ صه إ ن وظ ب ها محف ر من ي ي صلى الله عليه وسلم ، وكث ب ها من الن ها الأحاديث التي يسمعون ي ون ف ب ة يكت كان الصحاب

ي ة دراسات مهمة ف لاث لى ث ع إ ليرج لك ف ي ذ ميع ما ورد ف هم ، ومن أراد الاطلاع على ج ب ي كت اري ومسلم ف خ ار كالب مة الكب ا الأئ رواه لن

وع ، وهي : ا الموض هذ

. مي ى الأعظ ليف الدكتور: محمد مصطف أ وي ": ت ب ي الحديث الن 1- " دراسات ف

. ي هران وية " للدكتور محمد مطر الز ب ة الن 2- " تدوين السن

ه يق لهذ ان دق ي صل وب رح مف ه الكتب ش ي هذ ف يسان المطيري . ف ن عب ين " للدكتور حاكم ب رق هات المستش ب ة وش اريخ تدوين السن 3- " ت

ه الكتب . ي هذ اءت ف كار التي ج لاصة الأف ا خ ا لك هن كرن لة المهمة ، وقد ذ المسأ

عا : راب

لة تحكمها ها مسأ ن لى أ ا إ ه هن ب ن حب أن ن ن ر ، ف ن الآحاد والمتوات ي وعها ب ن عا لت ب ي الأحاديث ت اء ف ما ج ة التصديق ب كرة درج أما عن ف

رر ما يق ن عيف ؛ وعلم الحديث إ ي التصحيح والتض الواقع العملي ، وقواعد العلماء ف ها ب ر من تعلق ة أكث لي ات العق تراض مالات والاف الاحت

ي صلى الله عليه وسلم ب ى التصديق بصدوره عن الن معن ول ب ب ول أو الرد ، والق ب الق لالها الحكم على الحديث ب القواعد التي نستطيع من خ

ول . ب لك الق ة ذ ر عن درج ظ ض الن غ ه الصلاة والسلام ، ب ه من قوله علي ن ، وأ

لى متواتر وآحاد ، لا قسيم العلماء للأحاديث إ ن لك أن ت ي اء الله ، ويب ن ش لة إ ح لك المسأ الا يوض رب لك مث ح الصورة ، نض تض ولكي ت

وت أحاديث الآحاد : ب ي ث ك ف ي الش يعن

ي صدق كين ف نت لا تش ي ، وأ لان ي اليوم الف ار ف ب ت رتك أن المعلمة قد حددت موعدا للاخ ب أخ ات ف لاتك الطالب مي اءت واحدة من ز ا ج ذ إ

ا ي رها كاف ب ر له ، أوليس خ ي لك الامتحان والتحض دء الإعداد لذ ة لك لب سب الن لك ب ي ذ لا يكف ها ، أ اهت ب ها ون ظ ي حف ن ف كي ة ، ولا تش ه الطالب هذ
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ليك هون إ توج لاتك أو معلماتك سي مي ر للامتحان ، وكل من حولك سواء من أهلك أو ز ي ي التحض ن قصرت ف ه اللوم لك إ ي ا لتوج يض أ

يدة . نت لم تحصلي على علامة ج ن أ ر إ قصي الت ع الاتهام ب أصاب ب

دك . ول عن ب ه مق لتك هذ مي ر ز ب ى كون خ ا هو معن هذ

ر ب ي أن خ ر لا يعن ب د الخ أكي ، ولكن ت ة لك سب الن ر ب ب كد الخ ؤ لك سي ك أن ذ سه ! لا ش ف ر ن ب رتك الخ ب أخ رى ف ة أخ اءت صديق ا ج ذ يك إ ما رأ ف

ه وأكده . ز ريات عز ات الأخ ار الصديق ب د ، ولكن أخ ي ل هو كاف ومف دا ، ب ي ا ، أو لم يكن مف ي تك الأولى لم يكن كاف صديق

ة من العلم قد لا يمكن ذ درج ئ ن ك حي لب لغ ق لا يب ار ، أ ب ت سها عن موعد الاخ ف سمعت من معلمتك ن امعة ف لى الج عت إ ا رج ذ يك إ ما رأ ف

لغ ا ولكن سماعك من معلمتك ب ي ه كان كاف ن ة لك ، أم أ سب الن ا ب ي اتك لك لم يكن كاف ار صديق ب خ ي أن إ ا يعن هل هذ لك ! ف ر من ذ أكيدها أكث ت

ن . ي ق ك مرحلة الي لب ق ب

ا ليس يض ر أ عم ، والحديث المتوات قول : ن ر ، ونحن ن ه بعض أهل العلم أن حديث الآحاد ليس كالحديث المتوات ى ما يتكلم ب ا هو معن هذ

اد ، ة على العب ر كاف لإقامة الحج ي ول وغ ب ر مق ي ي أن حديث الآحاد غ لك لا يعن رة ، ولكن ذ اش ي صلى الله عليه وسلم مب ب كالسماع من الن

قامة ي إ ها سمعت المعلمة تحدد موعد الامتحان كاف ف ن ة لك أ ظ تك الصادقة الحاف ر صديق ب ون أن خ لاء يعرف تماما كما أن كل العق

ر والدراسة . ي عك للتحض ة عليك ، ودف الحج

ال . ا المث هذ حة ب حت واض لة أصب و أن تكون المسأ رج ن

كدها ويها ويؤ اء ما يق ول ، قد ج ب الق اه أهل العلم ب لق يرهما ، مما ت اري ومسلم ، أو غ خ ليه من أحاديث الب رت إ ن ما أش قول ، إ ن يد ف ز م ن ث

ها : ي ما ف ها ، والعمل ب وب تصديق ادة العلم ، ووج ف ة إ ب لى مرت عها إ ويرف

ي صلى الله عليه وسلم ، ومن أراد ب مون الحديث وصدوره عن الن كد مض رة ، مما يؤ ي يد كث اء من طرق وروايات وأسان رها ج أكث 1- ف

ن لم ا ، وإ عين وهكذ اب ماعة من الت ة وج ماعة من الصحاب ة ليرى كيف أن الحديث الواحد يرويه ج لى الكتب الست ع إ ليرج لك ف أكد من ذ الت

ر . لغ حد التوات يب

ا عا ، وهذ مي ها ج ا ، وعملوا ب ا هذ لى يومن ة إ ول ، من عهد الصحاب ب الق اها العلماء ب لق ها الأمة ، وت معت علي ر من أحاديث الآحاد أج ي 2- وكث

ما ها ويعملون ب لون ب ال العلماء يق ما ز اري ومسلم ، ف خ ن : الب ي الصحيحي لك الأحاديث الواردة ف ال ذ ه الأحاديث ، مث كد ويقوي هذ ا يؤ يض أ

أكيده وقوته . ول حديث معين علامة من علامات ت ب اق العلماء على مر العصور على ق ف ها ، ومعلوم أن ات ي ف

هد لها الواقع ل ويش ة الكرام ، ب قوال الصحاب هد لها أ رآن الكريم ، وتش هد لها آيات من الق ه الأحاديث الصحيحة تش ير من هذ ل وكث 3- ب

ر الآحاد . ب خ ع مستوى التصديق ب كدات ترف ه مؤ كل هذ ا ، ف يض اريخ أ والت

قون من العلماء أن حديث ح المحق كدها ، وقد رج ت الأحاديث وتؤ ب ث كدات التي ت ن "، أي المؤ رائ ها العلماء " الق كدات يسمي ه المؤ وهذ

يده الحديث المتواتر . ي يف د العلم الذ ي ه يف ن إ كدات ف ه المؤ ه بعض هذ رنت ب ت ا اق ذ الآحاد إ
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ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

ر ب رين كان الخ بِ خ ار المُ ب خ ا حصل العلم عن إ ذ ل إ ر ليس له عدد محصور ، ب مهور: أن المتوات ه الج ي علي الصواب الذ " وأما المتواتر ف

ب صدقهم ، ما يوج هم العلم ب رُ ب اد خ ف ليل أ رب عدد ق ه ، ف رين ب بِ تلاف حال المخ اخ تلف ب مهور أن العلم يخ ه الج ي علي لك الذ را ، وكذ متوات

ير من كث ا ف د العلم ؛ وعلى هذ ي ف ن ت ه قرائ ت ب ف ا احت ذ د العلم إ ي ر الواحد قد يف ب ا كان الصحيح أن خ رهم العلم ؛ ولهذ ب يد خ هم لا يف عاف وأض

ر متون الصحيحين مما يعلَمُ ا كان أكث ر ؛ ولهذ ه متوات ن يرهم أ ن لم يعرف غ الحديث وإ د أهل العلم ب ظ عن ر اللف متون الصحيحين متوات

ر الواحد ب ول ، وخ ب الق لقي الأمة له ب ارة لت دهم ، وت ارة لتواتره عن اله ، ت ي صلى الله عليه وسلم ق ب ا أن الن علماء الحديث علما قطعي

عري ر أصحاب الأش عي وأحمد ، وهو قول أكث اف ة ومالك والش ف ي ي حن ب مهور العلماء من أصحاب أ د ج ب العلم عن ول يوج ب الق ى ب لقَّ المت

التصديق ، ه ب ي لق الحديث على ت ماع أهل العلم ب ج ه إ ترن ب ا اق ن ؛ لكن لمَّ لا الظ د إ ي سه لا يف ف ي ن ن كان ف ه وإ ن إ ورك ؛ ف ن ف ي واب ن رايي كالإسف

د ا عن ر قطعي لك الحكم يصي ن ذ إ ر واحد ، ف ب اهر أو قياس أو خ لى ظ لك إ ي ذ دين ف ن قه على حكمٍ مست الف ماع أهل العلم ب ج لة إ ز من كان ب

معون على تحليل حرام ولا ج ة لا يُ رعي الأحكام الش أهل العلم ب ماع معصوم ، ف قطعي ؛ لأن الإج ماع ليس ب دون الإج ن كان ب مهور ، وإ الج

ن تحتف رائ ارة يكون علم أحدهم لق يب بصدق ، وت ب ولا التكذ كذ معون على التصديق ب ج الحديث ، لا يُ لك أهل العلم ب تحريم حلال ، كذ

تهى. ن العلم ما حصل لهم " ان لَ له مِ صَ وه حَ لِمُ لِمَ ما عَ ن عَ ب لهم العلم ، ومَ ار ، توج ب الأخ ب

تاوى " )41-18/40( . موع الف " مج

ن ، ه من المسلمي اية ب ة العن لى أهمي ارة إ الإش ا الكريمة ـ ب ن ت لتِ ـ أخ ض ف ي ت ه المسلم ، وهو الأمر الذ اج ي يحت ن الذ إ ق ، ف اء على ما سب ن وب

ت لدى أهل ب ه ، وهو ما ث ي تريدين ما الذ ن ا بحث علمي اصطلاحي ، وإ ن هذ إ ر ؛ ف ه ـ اصطلاحا ـ : الحديث المتوات ليس هو ما يطلق علي

ل ة رحمه الله ، ويدخ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا من كلام ش ر ، كما مر معن ي كث لك ب رته أوسع من ذ اله ، دائ ي صلى الله عليه وسلم ق ب العلم أن الن

ن ي اب ين الكت لقى العلماء هذ د ت ق اري ومسلم ، ف خ ن : الب ها ، أحاديث الصحيحي اية ب ب على المسلم العن رة الواسعة ، التي يج ه الدائ ي هذ ف

هما . ول ، واعتمدوا على أحاديث ب الق ب

ا هي ن ي ها يق أكدت صحت ي أن الأحاديث التي ت ن ياك أن تظ ه ، وإ ي صحت كوك ف ه مش ن ى كون الحديث آحادا أ ي أن معن ن ياك أن تظ إ ف

قط . المتواتر ف

والله أعلم .
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